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 كل شيء سيمر بسرعة

ستعود باصات النقل إلى الساحة
يمر الموظفون والحمّالون صباحًا متذمرين من 

الزحام المروري، ستمحو الأمطار ما رسمه 
الحالمون على الجدران

وتقوم البلدية برفع الصور واللافتات،
ستُفتح الجسور على مصارعها من جديد

وعندما يعود كل شيء إلى مكانه على جانبي 
الطريق بعد أن يغسل عمّال النظافة الدم من 

الأرض، سيذهب الجميع إلى التسوق
القتلة إلى محال المعدات العسكرية

الشهداء إلى عربات الملابس المستعملة
والأمهات الوحيدات

إلى المقابر.
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إنهم يبحثون الآن
عمّن سيشكل موته قضية مؤثرة،

عن وجه طفولي جميل،
قد لا يكون مشهورًا بدرجة كبيرة

وليس من الضرورة أن يكون عنيفًا أو 
مشاكسًا،

إنهم يبحثون وحسب
وشيء ما سيدلهم عليه بالنهاية، على الأكثر

سيكون قلباً مكسوراً
لأمّ متعبة

أو حبيبة بعيدة.
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لقد قتلوا البارحة
امرأة تشبهكِ إلى حد كبير
وتنحدر معكِ من ألم واحد

وربما من جذر واحد يمت إلى أعماق الأرض
ولا شكّ من بلاد واحدة

بلاد قاسية
لن تسمح أبداً أن أستند إليكِ الآن

وأبكيها.

 يتساقطُ المطرُ خجولاً على وجهك الخمريّ
ويلمس الهواءُ شعرك بشفتيهِ

تمرّ الأغاني هادئة فيك، مثل وردةٍ ناعسةٍ في 
الليل..

وتبتسمين لي من العالم الاخر الذي تعيشين.
أردّ لكِ الابتسامة والنظرة الخارقة

أبتسم لكِ،
وتتساقطُ من وجهي شفَقة المتعبين من الحياة

شفقةُ الباحثين عن وطنٍ في أيّ شيء
ولم يجدوا غير قبورِ أصدقائهم تتسلى بهم

يحلقون بالأمل البطيء وبالأيام الحزينة الدافئة

التي كسّرت أجساد من عرفوها
وتركت أسماءهم منقوشةً بحجر المقابر 

وقلوب الأمهات.
أبتسمُ لكِ جيدًا،

أنا أفتشُ عن وطنٍ أيضًا
في ابتسامةٍ عابرة

في خصلةِ شعرٍ تقبلها رياحٌ عابرة

في شفقةِ المتعبين، وفي تساقط المطر 
الخجول.

تنطقين كلامَكِ بهدوء شجرةٍ خريفيّةٍ عرفتْ 
حكمة الانتظار المرّ.

وأكلمكِ بصوتٍ مختنقٍ بالدخان والرصاص 
والجثث.

لا أملَ من أيّ شيءٍ،

هي الحياةُ الرديئةُ تبدل وجهها في كل حينٍ.. 
تقولين.

لا أملَ، أقولُ انا، ولكن ربّما.
تطبقين شفتيكِ، كمن انتهى من قبلةٍ هائلة قرب 

بحيرة باردة.
وأفتحُ فمي فاغرًا، كمن لمس قنبلة الغاز في 

رأسهِ
وأصمتُ بعدها إلى الأبد..

وأظلّ أسألكِ بجمالك كلّه، أن تجدي لي معنىً 
لكلّ هذا

أن تلمسي حياتي
أو تمسحي بخصلةٍ شقراءَ منكِ

شفقةَ المتعبين عن وجهي
تبتسمين لي

أبتسمُ لكِ، مثل أيّ عراقيِّ سيموتُ..

 أقتُلهمْ كيفَ ما تشاءْ،
بهة برصاصَةٍ في الجَّ
بِقنبُلةِ غازٍ تَختَرِقُ المخ

بسياراتٍ تَستأجرُها من إبليس لتدهسهم.
استنشِقْ عطرَ التُّفاحِ فيهم

هَةِ القناص بفوَّ
دُنا بخرابِ البيت أقتلنا أيضاً حينَ تهدِّ

أقتلنا
ثمَّ اختَبئ في خَضرائكَ كالقرد

أهربْ مِن مِرآتكِ من غرفةِ نومكَ، من 
حضنِ نسائكَ

وقبلَ أنْ تَخلعَ رباطكَ هذا
الذي سَيلتفُّ عليكَ في يومِ المحشرِ 

كالأفعى
وقبلَ أنْ تَجمعَ أظافرَ الموتى في كابوسكَ

قَ نومك لتَنهشكَ حتى تُمزِّ
ماءِ قليلاً أنظرْ إلى السَّ

دُ فيها سَتجِدُ (مظفر) يتجسَّ
يحملُ تحتَ ذراعِه جيلَ الألفين

يرفعُ إصبعهُ الأوسَط في وجهِ التأريخِ
الذي تقيأك علينا

ثم يُغني لكَ بحنجرَة الثورة

“ أولادَ الـ….
لستُ خجولاً حينَ أصارحُكم بحقيقَتكم

إنَّ حظيرةَ خنزيرٍ أطهرُ من أطهركم ”
ثم عُد..

أقتلنا وأخلُد للنوم
بِ إلى أشعار  نحنُ سَنحولُ آياتِ الرَّ

نحملها في وجهك
فقريباً

قُ نبوءاتُ الحرية تَتحَقَّ
ويَجيئكَ صبيانٌ بالتُكتُكْ، بقصةِ شَعرٍ لا 

تَنساها
بضَحكَةٍ تُشبهُ لونَ المَدرسَة الأبيض

يَرقصونَ على وجعكَ لينزلَ من رَقصَتهم 

ملحْ
سَتصْرخُ ألماً مِنْ حرقةِ جلدك

فليسَ كُلَّ القَتلة مثلكْ
“ دمهُم بارد ”

قْ فيهم… مَيِّزهُم حدِّ
لتَتَعلمْ كيفَ يكونُ المَقتلُ نكتة،
وانظُر كيفَ يُحبونَ الموتْ

حينَ تُحيلونَ الوطنَ إلى تابوت
تَعلَّم مِنهُم كيفَ تُحبُّ الأشياءَ بعنفْ
كيفَ تقولُ “ أموتُ عليكْ “ بجدية

وقريباً جداً…
لن تَنجو

لنْ تنجو من لعنَةِ هذا الدم!

 كمأســـاة نظهـــر، والآن كفرحـــة نَنعَم 
ونَكبَـــر، هكذا أصـــف جيـــلاً هجوميّاً لا 
يســـتكين عند مرحلة معيّنة، همّه الوحيد 
إيجاد وطـــن آمن يعيش فيـــه، بعيداً عن 
الدّماء التي تهرق من أركانه في كلِّ لحظة. 
لم يقف الشّـــعر موقف المتفرج بالنّسبة 
إلى شعراء العراق الجدد، بل كان مغامراً 
فاعـــلاً أمام إطلاقات الرَّصاص في وجوه 
الشـــعراء، وأمـــام عفونـــة الميليشـــيات 
الإرهابيّة التي تختطف أبناء جلدتنا بين 
لحظة وأخرى، كنّا خرساناً نتحدث، الآن 
تلاشـــى الخوفُ، صرنـــا نصرخ في وجه 

الظالمين ونخبرهم عن قذارتهم.
حاول الشّعراء هنا في هذا الملف أن 
يكوّنوا صوتاً وصورة وملمحا من ملامح 
الثورة العراقيّة التـــي ظهرت في أكتوبر 
مـــن عـــام 2019، المطالبة بدحر الفســـاد 
والخـــلاص مـــن الميليشـــيات الحاكمة، 
ها استطاعت نهب خيرات البلد، وقتل  لأنَّ
شـــعبه، وزرعت الضّغينة والبغضاء بين 
مكوّناتـــه، حتّـــى أصبحـــت هـــذه الأمور 
شـــغلهم الشّـــاغل، الـــذي يشـــغلون بـــه 
المواطن، ليُبعدوه عن التّفكير وعن إنتاج 

شيء لخدمة البلد.
علـــى  مصرّيـــن  العراقيـــون  مـــازال 
إرجـــاع الحقوق التي نهبتهـــا الأحزاب، 

والقضاء عليهـــا، فللثـــورة بريق خاص 
هيمن على كافّـــة المفاصل العراقيّة، وما 
يزال للطلاب دور فاعل في اســـتمرار هذه 
الثّورة، إذ عطّلوا الدّوام، واستطاعوا أن 
يكوّنوا رؤية جديدة في خارطة الجســـد 
العراقـــي، وصاحب هذا الموضوع، ثورة 
بناء ورســـم، وإعـــادة تعييـــن للكثير من 
المفاصل، والمباشرة بصبغ الجدران وما 
شكل ذلك الأمر من مفاتيح رئيسة أخرى. 
ولم تقتصر الثّورة علـــى الرجال فقط، لا 
بل كانت النّســـاء ذات صـــوت صادح في 
محيط ســـاحة التّحرير وبقيّة السّاحات 
الأخـــرى. وخـــلال التّظاهرات السّـــلميّة 
تعـــرَّض الشّـــباب العراقـــي المرابط في 
الســـاحة إلـــى عمليّة إبادة فقد ســـقط ما 
يقـــارب 1000 شـــهيد و40000 ألف جريح، 

من ضمنهم حالات ميؤوس منها.
اليوم يبّـــث العراق ثورته هذه لتكون 
ذات هدف ومفصـــل جديدين أمام العرب 
والعالم بشكل عام. ستكون هذه الساحات 
المستمرة إلى يومنا هذا مصدر فخر لكل 
مواطن شريف وغير متحزّب، يعبّر به عن 
رؤيته السّلميّة، إضافة إلى ذلك، فقد رأينا 
الشّباب يشّد على أيدي بعضه بعضا في 
السّـــراء والضّراء، ليكوّن رؤية انتقاليّة، 
فظهر فريق صائد الدّخانيّات وهو الفريق 
الأَشـــد خطورة، لكونه يعرّض نفسه إلى 
مخاطر كبيرة في ســـبيل استمرار الثّورة 
وعدم تعريض الآخرين إلى مساوئ الغاز 

المسيل للدموع.

أصوات أكتوبر: هذا الجسر لي
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أحمد ضياء
شاعر عراقي

منار المدني
شاعر عراقي

سما حسين
شاعرة عراقية

وائل سلطان

ً ُ

شاعر عراقي

أحد عشر شاعرا عراقيا وقصائد من {ساحة التحرير} في بغداد

أصوات

غرافيك {الجديد}

{التك تك} مع الثورة في العراق

الملثمون 

على هدي من ربهم

علي سرمد
شاعر عراقي

 على هدى مــــــن ربِّك يخرجُ الملثمون 
بالضوء

يتسلّقون الجرحَ،
يزرعون تعاويذهم بخنجرٍ مسمومٍ

يرضعون سنينَ القحط
مَ اللهُ تحت شعاراتهم المسدلة من  ليُخيِّ

سبعِ سماواتٍ طباقا.
ــــــا نبحثُ عــــــن مســــــتقبلٍ بلعته أيدي  عبث

الآلهة
عبثا نرمّمُ قتلانا بكلماتٍ موؤودة الحرف

عبثا نشحذُ وراءَ المعجزات
ليكبَرَ فينا الطغاة يوما على صدر يوم

فيا أيُّها المُوغلون في الغيم
قوا الخطوطَ الحمراء مزِّ

والأصنامَ التي تتكاثرُ حولها الثكالى
وانتعلوا الماء الذي به تُستعبدون.

نريدُ وطنا
خارج الحدود والخرائط

نريد وطنا
ه ثعالبُ الوقتِ باسمِك اللهمَّ لا تخطُّ

نريد وطنا
ــــــأة  لا تلتحفــــــه ســــــجادةُ الجــــــوعِ المعبّ

بالصلوات الخمس
نريد وطنا

لا يقتاتُ مما تمطره عيناكم في ســــــبيل 
الله

نريد وطنا
لا يسكنُ فوق راحةِ الصبر.

البصرة آخر المصلّين على هواء الروح 
كذبا وزورا

وآخر الحالمين بالأمل الذي اخشوشبتْ 
رئتاه بسدنةِ المعابد.

الدماءُ التي يَبُستْ في صدورنا
أينعتْ بالملح.
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